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 :صالملخ  
في المعرفية  اتالبراديغمالعديد من ل تشك   الثالثالهجري إلى القرن  من النصف الثاني من القرن الأول الحضارة الإسلامية في المرحلة الممتدة شهدت

 . مختلف العلوم النظرية والعملية
الممارسة ضبط وهي ضرورة ملحة،  ةابستمولوجياستجابة لحاجة لت في تلك المرحلة النماذج المنهجية التي تشك  أهم أحد  علم أصول الفقه د  ع  ي   و 

 .بالحضارات المحايثةعن تفاعل الحضارة الإسلامية  ةالناتج صها من إشكالية الامتزاج اللغويي، وتخلناظمةمعيارية ر اط  س  م  وفق  الفقهية
عقيدة، مختلف العلوم الإسلامية، من تفسير، وحديث، و  فيليعتمل  اتسعت دائرة توظيفه واتصالها بالوحي فقد الإسلاميةكم مرززية العلوم بحو 
 ، فكان بذلك ...نحوو 

 
 .الإسلاميةرية والمنهجية للعقلية ظالن   لخصائصل الحقيقي بِر ع  الم

  ي  ع  ضمن س  ز ل هذه الورقة ن   ت   ت   و  
 
ا تمهيد  العلم، هذا بها  زالتي تمي  المعرفية الأسس  تظهيرسيتيمية، تهدف إلى ببطريقة ا اينة منهجية البحث الأصوليع  لم

  . العلوم الإنسانية والاجتماعيةالعلوم داخل ميدان وتوطينها تبيئتها لمحاولة 
 :مهمّان الفرضية سؤالانويواجهنا في سبيل تحقيق هذه 

 ؟ انتظمت بها المعرفة الأصوليةالتي  ماهي أهم الأسس المنهجية 
 ؟  المعاصرة المنهجياتأوجه الوفق والفرق بينها وبين  ما 

 .الابستمولوجيا – الخصائص المنهجية -التفكير الأصولي  -منهجية البحث :الكلامات المفتاحية
       Abstract: 
       The aim of this paper is to provide the most important methodological characteristics that 
particularize the science of Ossul (the fundamental of jurisprudence) , in preparation attempt to 
settle and use it within the human and social sciences. In order to achieve this hypothesis, we 
have two important questions:  What is the most important methodological basis for 
fundamentalist (Ossul) knowledge?  What are the similarities and differences between it and the 
modern methodologies? 
     Keywords: Research methodology - Fundamental (Ossul) thinking - Methodological 
characteristics - Epistemology. 
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 مقد مة

 لاحبمساحة غير منكورة من اهتمامات الدارسين العرب، وتأزد الاهتجاس بها زطريق « تاريخ العلوم » احتلت دراسات 
 .بتاريخهم العلمي وتقوية الثقة ،لكشف جهود المسلمين في صناعة المعرفة

عن  لةمقطوعة الصِ  ،بطريقة استعراضية خ للعلوم الإسلاميةرِ ؤ  ت    ت  ل  ظ  أغلب هذه الدراسات إن  : وقد لا يطول التفكير قبل القول
 . ات المعرفةي  ن  اه  ر  واقع العلم و  

 ه  ف  ن   التي ص  « الطبقات والتراجم » وبالعودة إلى زتب 
 
ا  نجد أنّ  ، من الفترات لاهاالمسلمون في فترة القرون الوسطى وما ت  ون خ  رِ ؤ  ا الم

فيه  يراعلا ت   قاموسي اا تعريف   -ينثين ولغوي  رين ومحد  من فقهاء ومفس   -الأعلام المسلمين ياة بحبالتعريف  أساس ازانت منشغلة 
  . والأفكار للعلومتأريخ ا لأعلام، لا لمدارس واا لفكانت بذلك تأريخ   ،تلك العلومرات المعرفية التي مرت بها التطو  

 لَ   الداعي إلى ، بها زطريق لتقوية المعارف وترشيدها ي الوعيتنامو المعرفية الحديثة ظهور البراديغمات مع لكن 
 
نجز استرفاد الم

 .خصائصها ، وتظهيرنتائجها تحليل، و مساراتها ، وتعليلالأنساقهذه عايرة لمالأبستمولوجي 
 :إشكالية الدراسة وتساؤلاتها

 :جملة من الأسئلة على النحو الآتي تطرح هذه الدراسة
 ؟ ؟ أم أنّا مسبوقة بنماذج مماثلة أصيلة مرتجلة مات المنهجية على أنّاكيمكن النظر إلى هذه المحت هل: سؤال الأسبقية -
 ؟ من جهة ثانية بالميتودولوجيا المعاصرةما علاقتها و  ؟ من جهة هذه الخصائص ببعضها البعضما علاقة : سؤل العلاقة -
 ؟ انتظمت بها المعرفة الأصوليةهي الطريقة التي  ما: سؤال المنهج -
 ؟ المنهجية تكماتما هي أهم القضايا التي حبلت بها تلك المح: سؤال القضايا -
  الدراسةفرضية: 

 :الدراسة على المفروضات الآتيةهذه تتوزأ 
الابستمولوجية التي حبلت بها منظومة والقضايا ازتشاف أهم الأسس بغرض تاريخ العلوم فة في استثمار الدراسات المصن   إمكانية -

 .العلوم الإسلامية
تجسير العلاقة بين أصول ، و ذة في علم الأصولاف  المنهجية الن  ات ر  ص  ب  لتظهير الت  المدخل الطبيعي هي  بوابة الابستمولوجيةاعتبار  -

 . الفقه والعلوم الإنسانية والاجتماعية
 –الاستنباط، وإنما يمكن اعتباره التأمل و الخاص المتعلق بتوجيه عملية التداولي  هعلم الأصول لم يقتصر إبداعه على مجال أن   -

ا لا نموذج   -هناعتمادا على تجريدية قواني   .في علوم الإنسان والاجتماع التفكير المنطقيضبط داعم 
 :أهداف الدراسة ومراميها

 .الفقهأصول لعلم  الإبستمولوجية اتاء  ط  ع  الأهم إلى الكشف عن  أولاا تهدف هذه الدراسة 
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 .هذه المحتكمات بينالكامنة ازتشاف أهم العلاقات  إلىثانياا وتهدف 
 .والاجتماعيةداخل منظومة العلوم الإنسانية  ة الابستمولوجيةبر الختبيئة هذه تمهيد الطريق نحو إلى  ثالثااوتهدف 

 :يةوابق البحثس  ال
 .(1)  «بمضمونّا وبالعلاقات الفكرية المرتبطة بها : ا مرتينالباب دائم   تطرقالمعرفة  إن   » :هنري مونيويقول 

الشروط العلمية والتاريخية لإنتاج العلوم، مرتكزة على التي ت عنى ببيان  ةالابستومولوجيا مع طبيعة الدراسة تمام   نسجمإن  هذه المقولة ت
 :معيارين أساسين

   ظر إلى مضامينها ومحتوياتهاالمعارف بالن   ر  ي ِ معيار ي  ع . 
   ظر في آليات بنائها، ووجوه تقريرهاالمعارف بالن   ر  ي ِ ومعيار ي  ع . 

التعريف  حينما اقتصرت علىوذلك  ،نجد أنّا طرقت الباب مرة واحدة الأصولية المنهجيةالتي تحدثت عن وبلحاظ الدراسات 
 .استجلاء الخصائص المنهجية المايزة، وبيان طرائق العلماء في توظيفه، دون العناية بشكل زاف ببمضمون علم الأصول

 المستوى الثاني ) ة الإسلاميةالابستمولوجيعن  الحديث فإن  ، (2)الموضوع بالقصد التبعيرقت هذا التي ط بعض الدراساتباستثناء و 
  .والانصباب ا يستحقه من العنايةبم ظالحق، لم يح وطم  غ  هتضم الجانب، م  م   ل  ظ   (

 :مناهج الدراسة وآلياتها
فالأخذ بالمنهج الأصولي  .(3) « اجتزناهالمنهج هو الطريق لكن بعدما نكون قد » : مارسيل غرانينفهم المنهج هاهنا وفق ما يقوله 

 .مسيرة ناجحة دامت قرونا متطاولة بعد( براديغم معرفي) تلك الطرائق المنهجية التي رازمتها المعرفة الأصولية : يعني
 :المناهج الآتية، زان من الضروري أن تعتمد على ورقة البحثيةمن أجل تحقيق الهدف من هذه الو 

 .العلميةمسيرته  ةطيل علم الأصول التي شهدها التحولات المنهجيةأهم الوقوف على  وذلك بغرض: المنهج التاريخي -
 . موضوع البحثزئيات التي تدلي بنسب أو سبب إلى الجبهدف تقص ي  وذلك، المنهج الاستقرائي -
الظواهر المنهجية في علم تفسير حدوث ، وذلك بغرض (cotent analysis )القائم على تحليل المحتوى المنهج الوصفي -

 .الأصول
 :وتنظيمه تصميم البحث

                                                           

 (1 )   ; Didactique de l’Histoire , Ed. Nathan médagogie , Paris, 1993, p218 Henri Moniot، 
  .11، ص( 2002، 1دار القرويين، ط: الدار البيضاء) محاولة وضع نموذج ديدازتيكي في التاريخ،  نقلا عن خديجة واهمي،        

، وحسن حنفي وحمو (المقاربة الفكرية ) ، وعابد الجابري (المقاربة المناهجية ) ، سامي النشار (المقاربة الفلسفية ) ق از مصطفى عبد الر : نحو ما زتبه زل    ( 2)
 (. المقاربة المنطقية ) النقاري 

 (3)    .pierre.le droit compare.paris.PUF.P45 le grand 
  .11، ص( 2002، 1دار القرويين، ط: الدار البيضاء) محاولة وضع نموذج ديدازتيكي في التاريخ،  نقلا عن خديجة واهمي،        
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مدخل مقدمة، و ا للفرض المطروح وإجابتنا عن هذه الاستفهامات المنهجية نجد أنه من المهم أن ينتظم البحث ضمن ين  صِ ق  وفي ت   
 :، وخاتمةمحورين أساسيينو  ،تمهيدي

 .، والمنهج المختاروخطته الهيكلية وإضافته المعرفية،جدته،  ن  م  ك  ، وم  عالموضو  أهداففي بيان فكانت  المقدمة،أما 
  .عراقتهاالتأزيد على أصالتها و المنهجية الأصولية، و ب التعريف نم  ض  ت  فقد  ،التميهيدي مدخلالوأما 
، قوة الترتيب، اللغة الوظيفة، المتن العلمي :الخصائص الآتية ن  م  ض  ت  و ، « داخليةالخصائص ال»  فقد و سم ب   ، الأول بحثالموأما 

 .المعرفة اليقينية بالماهيات، (الموديل الموحد) لثبات المنهجي ا
 ،الحضور العلائقي، لتداولالقابلية ل :الخصائص الآتيةقد تضمن و ، « البينية الخصائص»  ، فكان عنالثاني بحثالموأما 

 .الخاصة العملية
ا عام ا لأفكار الدراسة خاتمة،أما الو  ا دقيق افقد حوت بين عطفيها تقييم   .النتائجه ، ورصد 

 :مدخل تمهيدي
به زطريق لتقوية تنامى الاهتجاس حيث ، « المنهج» بموضوعة  ةفي مختلف فروع المعرف ت القرون المتأخرة بعناية الباحثينتميز  -1-1

يت الحضارة الغربية ب    «المنهج » وبلغ الأمر من إعلاء دور  .المعارف وترشيدها  .« حضارة المنهج» أن سُ 
 -أي زونّا مجموعة من القواعد العامة المصاغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلوم  -معناها الحالي « المنهج » ولم تأخذ زلمة 

    .(1) المنهج زجزء من أجزاء المنطق هذه الفترة اعتنى المناطقة بموضوعة، ففي ابتداء  من عصر النهضة الأروبية إلا
سيما  ،بيضاء في تطوير هذا العلم وتأصيله علمائنا الأقدمين أيادزانت ل  بل ،«المنهج » من الحضارة الإسلامية  خلوولا يعني ذلك 

شهدا تشك ل العديد من البراديغمات  أين .اللذين يعتبران العصر الذهبي لعلم المنهجية الإسلاميةالقرنين الثالث والرابع الهجريين في 
 ..الحديث، والنحو، والأصول، زعلم في مختلف العلوم النظرية والعمليةالمعرفية 

م ورست عليها من متجاوزة زل الإزراهات الثقافية التي  الزمن، رِ ا من الإشعاعات على م  ألوان  ت هذه النماذج المنهجية تشع ل  ظ  قد و 
 .فرض علينا أنساقه المعرفية الخاصةالمباشر الذي  يالاستعمار دخل إلا بعد التأنوارها بو تخ لمو  الحضارات الأخرى، ل  ب  ق  

، حيث يتم القفز قص د تجاهل هذه الجهود المحمودةتت «مناهج البحث العلمي » والغريب في الأمر أن  أغلب الكتابات المعاصرة في 
، الفكر الإسلامي في العصر الوسيط ، دون الإشارة إلى الدور المهم الذي لعبهالأروبية الحديثةية إلى المرحلة مباشرة من المرحلة اليونان

 . بحسبانه الجسر الذي عبرت من خلاله الثقافة اليونانية إلى أروبا النهضة
، وفق منطق الاستعلاء أروبية على يد مؤرخين أروبيين دالأبحاث المؤلفة في تاريخ العلم ز تبت بأيا ويعود السبب في ذلك إلى أن  

     .(2)والسيطرة الفكرية 
 النصوص التشريعيةاستثمار المسالك الإجرائية التي يسلكها الفقيه في تلك  :في هذه الدراسة بالمنهجية الأصوليةد ونقص -1-2

ل   غوياللّ ا من المستوى انطلاق  ، وتوجيهها ا ف الأدلة توظيف  ظِ و  الذي ي    يق  س  الن  ا بالمستوى رور  ، وم  تحليلا  لغوي ا وص  ص  ل الن  الذي يح 
                                                           

 .4-3، ص(1711، 3وزالة المطبوعات، ط: الكويت) ، مناهج البحث العلمي، بدوي  عبد الرحمن    (  1)
 .14، ص(ه  1413دار الحكمة ، عام : بغداد)  منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي، الزهرة البدر،     ( 2)
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منطق  وهذه المراحل التراتيبية تمثل بمجموعها، وأقدارها وازن بين مختلف الأدلةالذي ي   الوظيفيبالجانب  ، وانتهاء  م اظ  ن  م   اتراتيبي  
 .العملية الأصولية

ر العلوم الإسلامية من أزث، بل هو هجي بامتيازاعلم من اء  ز  إ   نانجد أن صول الفقهية لعلم أالمعرفترزيبة الظر في بإجالة الن  و  -3-1
، وهو من أزثر العلوم الإسلامية التي تظهر تفوق العقل والابتكاربديع تتجلى فيه روح الإبداع  علم» هو ف ؛المنهج بموضوع اتصالا  

 .(1) « الإسلامي، ونبوغ الثقافة الإسلامية، وذزاء الحضارة الإسلامية
 «الطرق »  ويقصد ب    ، (2)« مجموع طرق الفقهعبارة عن هو » : فقال، وظيفته المنهجيةبما يشير إلى  (ه 606ت) الرازيه ف  ر  وقد ع  
 .، وشروطهالفقهي، وطرقه البحثمصادر  هاهنا

 
 .معرفي ق  س  ن   ة لأيِ س  سِ ؤ  وهي الأرزان المنطقية الم

 في أرسطوبعمل في علم الأصول ( المؤسس) الشافعي عملش ب ه  ،الأصول بالمنهجعلم اتصال ( ه  606ت) الرازيرك دأ وحينما
 أرسطاليسإلى علم الأصول زنسبة  الشافعينسبة  واعلم أن   »: عبارته ص  ، ون  في علم العروض والخليل بن أحمدالمنطق، علم 

 .(3) «  علم العروضإلى يل بن أحمدالخلإلى علم المنطق، وزنسبة 
، والتي تعني المنهجية ةعن الفكر الكلامي والفكر الصوفي هي سُ الأصوليز بها الفكر مات التي تمي  من السِ  أن   حنفيحسن ويرى 
البحث عن نقطة بداية يقينية يبدأ بها العلم، ثم تتوالي الخطوات بعد ذلك على نحو منهجي، منذ تلقي الوحي زمعطى حتى : حسبه

إلى من الأشياء  ، ثمالأشياءالتلقي يبدأ الفهم عن طريق الألفاظ إلى المعاني، ثم من المعاني إلى  وبعد أن يتم ،تحقيقه زنظام مثالي
 .(4) أفعال البشر وعللها

 . أحد أشكال مناهج البحث في العلوم الإنسانيةلأن يكون علم أصول الفقه  زافية لتأهيلأنّا   حنفيالمنهجية يرى هذه الخطوات 
عمل الأصولي في الفقه، زعمل  الذي شب ه، عابد الجابريمحمد المفكر  ي لعلم الأصولالمنهجالدور إلى زذلك ومن الذين اهتدوا  

عن قواعد سبة لتكون العقل العربي الإسلامي لا تقل أهمية بالن الشافعيالإمام القواعد التي وضعها  اعتبرزما   ،المنطقي في الفلسفة
 . (5) لانية الأروبية الحديثة عامةقبالنسبة لتكوين الفكر الفرنسي خاصة، والع ديكارت المنهج التي وضعها

ا بحث فيه عن حجية الدليل الفقهي من حيث حدوده وميدانه وزاشفيته، لكونه عنصر  علم أصول الفقه ي  ولاحظ بعض الباحثين أن  
، لكن من حيث علم المعرفةنفس هذه الوظيفة بعينها يقوم بها كم الفقهي المراد التوصل إليه، وهي ا للكشف عن الحمشترز  

فهو العلم الذي الكشف عن دليلية الدليل الكاشف للحكم الفقهي،  حيثالدليل المعرفي والمنهج المعرفي بصفة عامة، وليس من 
 . (6) يعطي الحجية للأدلة والمناهج المعرفية

                                                           
 . 11، ص(2013، 1المرزز الثقافي العربي، ط: الدار البيضاء) تجديد أصول الفقه،  زكي الميلاد،    ( 1)
 .161، وص12، وص10ص ،(1771-1411، 3مؤسسة الرسالة، ط: بيروت) طه جابر العلواني، : المحصول،تالرازي،     ( 2)
  .66، ص(ت.مكتبة العلامية، د: القاهرة) مناقب الشافعي، الرازي،    (  3)
تجديد  وزكي الميلاد،، 26، ص2006دار المدار الإسلامي، : بيروت) من النص إلى الواقع، محاولة لإعادة بناء علم الأصول الفقه،  حسن حنفي،: ن   ( 4)

 . 161أصول الفقه، مصدر سابق، ص
 . 76-76، ص(2000الدار البيضاء، المرزز الثقافي العربي، ) تكوين العقل العربي،  الجابري، عابد: ن     (5)
 .26، ص(2010المرزز الثقافي العربي، : الدار البيضاء) أصول المعرفة،  أيمن المصري،: ن     (6)
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 .(1)في إعطاء أصول الفقه صفة العلم المنهجية  ما ي شبه التواتر واجتماعيينعاصرين شرعيين وفي دراسات المسلمين الم
 أو معرفة انبثق عنها؛ ،منه ذ  أ خ   ل  ص  بأ   غير مسبوق أصيل علم مرتجل نهإ: في علم الأصول بهذا الاعتبار أن ي قال ح  ص  ف   -4-1

عند البابليين والصين والهند وإيران ومصر في الرشق، ولا في أي مكان نجد له نظير ا لا عند اليونان، والرومان في الغرب، ولا » فلسنا 
خطو خطوات فكر اليوناني في المجال العلمي لتفي استغلال مرحلة الفراغ التي زان يمر بها ال تنجحإن  المعرفة الأصولية  بل. (2) «آخر

 . اذج السائدة وقتئذ  عن قطيعة ابستمولوجية مع النم ة  ، م ع ل نقق  ح  الت  متسارعة نحو 
زما لم يحتج الأعراب إلى قوانين يها،  م حاجتهم إلدوا على قواعد هذه الصناعة لعص  ن  لم ي    -رضوان الله عنهم - الصحابة صحيح أن  

بل زثير من المعاني ، وأنت تتبين ذلك من فتواهم، وإن زنا لا ننكر أنّم زانوا يستعملون قوتها .تحوطهم في زلامهم ولا في أوزانّم
 .(3)  بالاستقراء من فتواهم مسألة مسألة ت  ح  حِ الكلية الموضوعة في هذه الصناعة إنما ص  

منذ العصر الأول، واستمر الأصوليون يكملون فيه، ويضيفون إلى عناصره جدة في  ن  و  ك  المنهج الأصولي ت   »بأن   ارش  الن  ح ضِ و  وي   
ا متفق ا الأجزاء، متناسق الأطراف، وفي زل هذا لم يتأثر على الإطلاق بمناهج الشافعيالتفكير، حتى وصل إلى أيدي  ، فأقامه علم 

هي، وعلم الأصول الكلامي، وفي زلا القسمين لم يتأثر علم الأصول الفق: الشافعيالبحث اليونانية، ثم انقسم إلى قسمين بعد 
 . (4) « بمنطق أرسطو، حتى أتى القرن الخامس فمزج المسلمون المنطق الأرسطاليسي بالأصول

أن  علم الأصول هو أول محاولة في العالم استهدفت إنشاء علم للقانون متميز عن القوانين التفصيلية الخاصة بهذا  الجابريويرى 
 .(5) السلوك أو ذاك

غ ذي بغذاء  حينما اعتبر أن  علم أصول الفقه نشأ نشأة فلسفية من الأساس، وأنه  قاز مصطفى عبد الر ولسنا نوافق الدزتور 
 . (6) فلسفي

ا – ناي  الصبغة التجريدية التي يتصف بها القول الفلسفي ت  ب   أن   وفاته ه العملي الذي تتسم به أصول المجال التوج   -موضوع ا ومنهج 
  .آنذاكالتداولي الإسلامي 
 :الخصائص الداخلية :المبحث الأول

 :قسمين اء المنطقي إلىنبحسب الانب لعلم الأصول الابستمولوجيةالخصائص تقسيم يمكن 
 .الخصائص الداخلية، ونطلق على هذا القسم عائد إلى البناء الداخلي للعلم :أحدها

 .الخارجيةالخصائص  ، ونطلق عليهابالمعارف المحايثة على مستوى الإمداد والاستمداد مجموعة المرتكزات المرتبطة: وثانيهما

                                                           
 . 161، تجديد أصول الفقه، مصدر سابق،  صزكي الميلاد    ( 1)
 .  76، تكوين العقل العربي، مصدر سابق، صعابد الجابري   (  2)
 .  36، ص(1774، 1دار الغرب، ط:بيروت) جمال العوي، : الضروري في أصول الفقه، ت ابن رشد،    ( 3)
 . 71ص ،(2012، 2دار السلام، ط: القاهرة)  مناهج البحث عند مفكري الإسلام،علي سامي النشار، : ن   ( 4)
  .76تكوين العقل العربي، مصدر سابق، صابد الجابري، ع: ن   ( 5)
 . 123، وص21، ص( م1744لجنة التأليف والترجمة، : القاهرة) ، التمهيد لتاريخ الفلسفة، مصطفى عبد الرزاق: ن   ( 6)
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 :وفيما يلي بيان لأهم الخصائص الداخلية المكو نة للمعمار الأصولي
 : العلمي المتن -2-1

 لكِ ش  س، ي  سِ ه على متن م ؤ  ؤ ابتناة يالحقيقعلم من العلوم  يشترط في أي   ظهر في اختبارات الابستومولوجيا وامتداداتها المعاصرة أنه
 .هارتيادعته و نج    ك  لا  م  و ، هاجتهادعمله و  ع ظ م  

أزمة »  ب    إدغار مورانمن أخطر المشكلات المنهجية التي تعاني منها العلوم الإنسانية والاجتماعية ما أسُاه أن   بيانعن ال ني ي وغ  
من  النقد الكانطي، فبعد أن سحب « يقيناللا  » التي أ ريد لها أن تعود إلى شبح  الفلسفةحيث بدأت هذه الأزمة مع  ،« سسأ الأأ 

ظر في الن   هايدغروفي القرن العشرين أعاد  عن قدرية النزعة العدمية، نيتشه ، أعلن« في ذاته ءالشي» ملكة الفهم إمكانية بلوغ 
، لم تعد الفلسفة المعاصرة تكرس نفسها «الأساس من دون أساس » لإشكالية  أساس الأسس وفي طبيعة الموجود، وزر س تساؤله

 .(1) والجذرية التساؤل الذي ي نسبن زل معرفةلبناء الأنساق على أسس متينة، بل للتفكيك ال م عمم 
عايرة مأ  إذ لا ؛ بوجود أسس متينة لتلك المعرفة أو نقد المعرفة مشروطمعرفة المعرفة ب ما تقتضيه قواعد الابستمولوجيا، فإن  وبحس

 . سس  ؤ  متن معرفي مأ  غياب في ظلّ  ابستمولوجية
فعلوم  .تفرع عنه موضوعات ذلك العلمالذي ت( وحدة البحث الرئيسية) موضوع أي علم يقتضي الوقوف على المتن  تظهير زما أن  
، ونفس كافة فروعها العلميةساسية لالوحدة الموضوعية والأالتي هي بمثابة « الخلية » تنطلق في أبحاثها المختلفة من مثلا الإحياء 

 .(2) «الذرة » الشيء حدث في الفيزياء التي هي رأس العلوم في القرن العشرين، ووحدة البحث فيها هي 
، -أوجست كانتعلى حد تعبير  - هةالمبادئ الموجّ من  قاعدة معرفية متينة تصدر عنإن  المعرفة الأصولية  :وفي و سعنا القول

 .الشرعي بمثابة النواة الأساسية لعلم الأصولفالحكم ، « الحكم الشرعي»  في ة  ل  ث   مم   
أقطاب  يستند إلى أربعةعلم الأصول على أن  « مستصفاه » في مقدمة  ص  ن  ف، بإظهار هذا المتنمنذ البداية  الغزالياهتم قد و 

 : وهي ،أساسية
 
علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره زل » را أن  رِ ق  م   ،( المجتهد )ر م  ث  ت  س  الأحكام، والأدلة، وطرق الاستثمار، والم

 .(3) « فر بأسراره ومباغيهعلى مجامعه ولا مبانيه، فلا مطمع له في الظ  
ا م، انطلاق  ، ثم تتوالى خطواته بعد ذلك بشكل منهجي منظ  صدر عنهايقينية يعلم له نقطة بداية تمتاز به المعرفة الأصولية أنّا  فمما

 . (مرحلة التنزيل والتطبيق) الشرعية  إلى استصدار الأحكام نى، وانتهاء  عن المع ثبالبحا ، ومرور  ص الخالصمن الن  

                                                           
 . 26، ص(2013، 1إفريقيا الشرق، ط: الدار البيضاء) يوسف تيبس، : جمةالمنهج، معرفة المعرفة، تر  إدغار موران،: ن  ( 1)
ويعتبر .. ا في تشكل المعرفة، وهذا زمثل المادة الطبيعية التي تتشكل من ذراتفي الفكر المعاصر نجد فكرة القضايا الذرية أو القضايا الجزئية التي تعتبر أساس     ( 2)

دار : بيروت) ، فلسفة التحليل المعاصر، ماهر عبد القادر :ن. أبرز من وقف عند هذه القضية( 1710-1111)الرياضي والمنطقي الانجليزي راسل 
 .11ص، (2013، 1عالم الكتب الحديث، ط:إربد) بنية العلم في نسق الأصول، ، بدلالة محمد حايلا، 117، ص(1716النهضة العربية، 

، ص ( 2011لبنان، الطبعة الأولى،  -بيروت)  العلم في ثقافتنا، المؤسسة العربية للفكر والإبداع،  توطين: ، نحو منهجية علمية إسلاميةطريف الخولي  ( 3)
163 . 
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  يفه ،لعلم أصول الفقه « الأرغانون الأول »الوحيين  نصوص وتمثل 
 
مشروعيته  منها يستمدو  ،ة الأساسية في الفكر الأصوليم  ل  س  الم

 revealing) مه  ل  النموذج المأ بل تمثل  ،فحسب -(1)حنفيعلى حد تعبير  – وعياا تاريخيااهي ليست و برهانيته، و 
patterns) للتفكير في أصول الفقه وغيره من علوم الشريعة. 

أزثر إليه  وما تدع، وهذا بخلاف زمرجعية دائمةص  الن   على سلطة بقاءالإوي لاحظ أن  الفكر الأصولي يحرص زل الحرص على 
 . تهيناص الديني، والقول بتاريخإلى إحداث القطيعة مع الن   التي تسعىالنظريات التأويلية الحديثة 

من  أستقر وهو م   ،اجتماع الآراء المعتبرة على حكم شرعي يعني الذي الإجماع مصدر ثالث، وهو الكتاب والسنةاف إلى وينض 
 . ة تضافرت على معنى واحد لإفادة القطعأدلة ظني  

ث ل  -جيةو ودوللأهميته الميت -فهو، الشافعيباصطلاح  أو الاجتهاد القياسفهو  لمصدر الرابع،أما ا  المنهجية  صلب ميدان الآلياتيم 
الوجه الفعال في  « العلّة» ويمثل رزن، المنوط بها الفعالية المستدامة في القراءتين مع ا، أي قراءة الكتاب المسطور والكتاب المنظور

 .(2) منظومة القياس
  :اللغة الوظيفة -2-2

المعرفة؛  العلوم، وذلك بح سبانه أحد  شق ي زان ولا يزال الجهة الفاعلة في صناعة المعارف وتأسيس  «المصطلح  »لا م ر ي ة في أن  
للِسانيات، أو فالبناء المعرفي لأيِ علم من العلوم يسير وفق ط ر يق  ث  ن ائ ي  المسلك، يلتئم فيه التعبير مع التفكير، وتمتزج فيه الذِهنيات با

 . على ح دِ اصطلاح المناطقة الت ص و رات والت ص د يق ات
قية إلا إذا احتوت على أنساق مفهومية، ولا يمكنها ذلك إلا إذا وجدت لا تحصل في العلوم صفة الن س   »فإنه  «فيستر» وبحسب 

 .(3) «تلك الأنساق داخل أنساق مصطلحية 
؛ لذلك ن س مِيها أدواته الف ع الة؛ لأنّا مصطلحاته لمعرفي في زل علم رهين  ومن زل ما سلف يتجلى أن  الوزن ا »: المسدييقول و 

 .(4) «ت  و لِده عضوي ا، وت نشئ صرحه، ثم تصبح خلاياه الجنينية التي تكفل التكاثر والن ماء 
ما له، أسهمت فيحينما زانت المصطلحات هي بدايات العلوم، فقد شهد علم أصول الفقه ثورة مصطلحية في بداية نشأته وتشك  و 

 . وتكوينهنضجه  بعد في
، فقد زانت لهم يدٌ فاعلة في إنماء الدرس بعلم المصطلحد عينه تخطئ اهتمام الأصوليين وإن  الن اظر في ال م د و نات الأصولية لا تكا

 »، والباجي «حدود » المصطلحي من خلال العناية بالحدود، سواء عن طريق المقدمات الأصولية، أو التأليف المستقل، نحو 
 .ابن فورك «حدود 

                                                           
 .114، ص2006 – 1111: العدد-، الحوار المتمدنالفينومينولوجية للتراث الدينيحسن حنفي والقراءة  أشرف حسن منصور، :ن    (1)
 .161توطين العلم في ثقافتنا، مصدر سابق، ص: ، نحو منهجية علمية إسلاميةطريف الخولي: ن    (2)
 .16ص، (2013-1434، 1منشورات الاختلاف، ط: الجزائر) ، المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم، الميساويخليفة عن  نقلا    (3)
 . 12-11ص، (1714، 1الدار العربية للكتاب، ط: تونس) قاموس اللسانيات، عبد السلام،  المسدي،    (4)

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C3%D4%D1%DD+%CD%D3%E4+%E3%E4%D5%E6%D1
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ولا يخفى أن  علم أصول الفقه أزثر ألفاظه مصطلحات؛ بل إنه العلم الذي غلب المصطلح على لغته، نشأ بنشأته، ونما بنموه، 
 .(1) « الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني»  فمعظم

 ف ص ح عن  -بحق –ومن أراد أن ي  ت  ق ف ى الازتناز المعرفي في أصول الفقه فلينظر إلى جهازه المصطلحي؛ فهو المعبر  
مضامينه العلمية، الم

 .(2) «زالظرف بالنسبة للمظروف، وإدراك الظرف ي ؤذن بطبيعة المظروف  بالنسبة له» عن مسائله الكلية والجزئية، فمصطلحاته 
تم التعامل بالفاعلية الإجرائية، أين  اتسمتوي لاحظ أن  عملية الانتقال المفاهيمي في علم أصول الفقه جرت بطريقة منهجية واعية، 

 . بيئتها الأصليةفي درس بها ت  مع المصطلحات الوافدة بطريقة وظيفية تأويلية، تختلف عن المنهجية الوصفية التي 
الدرجة الأولى، ومن هنا بان بوصفه موضوع ا، ولا باعتباره أداة للتحليل، ولكن بوصفه وسيلة للتأويل س  لا ينظر إلى اللِ  فالأصولي  

 . أدوات جديدة للفهم والقراءة والتأويل لم تكن معروفة في الميدان الأصليصطنع نجده ي
ث ل  على « افعل » لو ف  ت شت  زتب  الل غة بخصوص دلالة صيغة  »: بقوله ئيةاالإجر  ه الميزةلهذ( ه 166ت) تقي الدين السبكيويم 

 .(3)« لم تجد فيها شفاء في ذلك ولا تعريض ا لما ذزره الأصوليون  على التحريم مثلا   «لا تفعل  »الوجوب، و
 :انتظام الأدلة واتساقها -2-3

 .على نضج العلم وازتماله و علامةجعل زل واحد من شيئين فأزثر في رتبته التي يستحقها، وههو : الترتيب
طبيعي أن تتم المن زان ،  « العناصر المشترزة »ب  المعبر  عنها ة الفقه في أدل هو البحث علم أصول الفقهزان موضوع وحينما  
 .الأدلة ومراتبهاراعي مستويات بطريقة ت  موادِه  تصنيف

 د و ن الأصوليماا ونحن إذا 
محورية ، وهو ترتيب قائم على التي ي بنى عليها في غاية الترتيب أدلتهوجدنا  جئنا إلى معايرة مضامين الم

دائرة  ا على موقعه ضمنيتم فهم زل دليل ووظيفته اعتماد  أين ؛ في تلك الأدلة معيار القطع والظنبصورة أخص تلمس ، و الدليل
 .القطع والظن

جعلوا ذلك من شرائط العملية ، و (4)مضمون الأدلة القطعيةبل إن  الأصوليين جعلوا معرفة الترتيب من أظهر الأعوان على درك 
 .(6)فالغرض من الترتيب تقدير العلم وبحث مدارك العلوم عامة ، (5)الاجتهادية وضروراتها 

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم  مضى قبله، وجهة  العلم  بعد  الكتاب  » : (ه 204ت) الشافعييقول 
، وما وصفت  من القياس عليها  .(1) « والسنة  والإجماع  والآثار 

                                                           
 . 43، ص1ج ،(1771، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت) البرهان في أصول الفقه، الجويني،    (1)
، معهد الدراسات المصطلحية 2002جهود الفقهاء في دراسة المصطلح القرآني، مقال ضمن مجلة دراسات مصطلحية ، العدد الثاني، سنة  محمد، الروكي،    (2)

     .26التابع لكلية الآداب فاس، ص
      .1، ص1، ج(1776، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت)  الإبهاج في شرح المنهاج،السبكي،      (3)
 .214، ص1ج باب التأويلات، البرهان في أصول الفقه، الجويني،    ( 4)
، 3ج، (1711-1401، 1مؤسسة الرسالة،ط: بيروت) االترزي، : تشرح مختصر الروضة،  والطوفي،، 611ص مصدر سابق، المنخول،الغزالي، : ن     (5)

 .613ص
 . 166، ص1ج البرهان في أصول الفقه،الجويني، : ن     (6)
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المخاطب بالاجتهاد أهله وهم العلماء دون العامة فإذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه  أن  اعلم » : (ه 417ت) السمعاني ي ضيفو 
 ،صارسلم وإقراره وفى إجماع علماء الأمطلبها في النصوص والظواهر في منطوقها إلى مفهومها ومن أفعال الرسول صلى الله عليه و 

فإن  ،صوبدأ في طلب لعلة بالن  ده طلبه في الأصول والقياس عليها، وإن لم يج ،من ذلك ما يدل عليه قضى به يءفإن وجد في ش
وجد التعليل منصوص عليه عمل به فإن لم يجد في النص عدل إلى المفهوم فإن لم يجد نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول في ذلك 

 .(2) «الحكم والمؤثر ما بيناه من قبل 
تسلسل ترتيبي  وفقحيث يسير المجتهد ، لمستفاد في المعرفة الأصوليةا لجهات العلمتحديد دقيق يلنا إلى وص تح  النصه هذ إن  
(t/orderarrangemen ) ليسلمه في الأخير إلى استصدار أحكام من دليل إلى الذي يليه، ثم منه إلى الذي يليه، ينتقل فيه

 .نّائية
رسالته بعقد فصل خاص في ترتيب الأدلة،  قد ختم؛ ف(المؤسس)  الإمام الشافعيعن اهتمام  ة  و  ج  ن  ولم تكن موضوع ترتيب الأدلة ب  

 :وتمييز القطعي من الظني، وأوضح فيه
 (671ص)أن حجية الأدلة الأربعة لا تعني تساويها  -
 (.677ص)الحكم بالكتاب، والسنة المجتمع عليها حكم بالحق في الظاهر والباطن  -
 (.677ص)الحكم بخبر الواحد حكم بالحق في الظاهر  -
 (. 600-677ص)الحكم بالإجماع، ثم القياس أضعف مما سبق، وهو بمنزلة الضرورة  -
 (.600ص)تشبيه هذا التفاوت في القوة مع الاجتماع في الحجية بتفاوت أدلة الإثبات في القضاء  -

 .قطع والظنجميع المقاربات ظلت مهتجسة بمعيار ال إلا أن  الأدلة في ترتيب  ومع اختلاف طرائق الأصوليين
مختلفة  ، فهذه الأدلة وإن زانتوالقياس ،وخبر الواحد ،عن الإجماعحديثه عند إلى هذا الانتظام ( ه 170ت)الشاطبي  وقد أشار

وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة ، ، إلا أنّا تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليهواحد   المساق لا ترجع إلى باب  
 .(3) بعضها بعضا، فصارت بمجموعها مفيدة للقطععضد 

 (:الموديل الموحد) الثبات المنهجي  -2-4
ب ر بَ  يعلو فيها ويزدهر ، وإنما هي زيان علمي مر في مسيرته العلمية مغلق ا من المؤزد أن  المنهجية الأصولية لم تكن منجز ا ستاتيكيا

 . تارة، وب و ه اد يخبو فيها ويبهت تارة أخرى
ق ق قدر ا محمود ا من الاستقرار والثبات، وهذا ما أتاح للمتفقهة فرص ة توظيف المبادئ لكن مع ذلك استطاعت هذه المنهجية أن تح 

 .متسقةالأصولية بطريقة 
اا ، استطاع أن يصنع أنموذج  علم الأصولرامة المنهجية التي يمتاز بها فبفضل الص    .صوص وتوجيههافي فهم الن   موحد 

                                                                                                                                                                                                                 
 .    601ص، (1740-1361، 1مكتبة الحلبي، ط: القاهرة) أحمد شازر، : تالرسالة، الشافعي،     ( 1)
     .302، ص2ج، (دار الكتب العلمية: بيروت) محمد الشافعي،: ت، في الأصول قواطع الأدلةالسمعاني،     ( 2)
     .30، ص1، الموافقات، المقدمة الثالثة، جالشاطبي: ن    ( 3)
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أهل الأثر التوفيق بين محاولة ا لغرض ابستيمي مهم، وهو تحقيق  ( ه 204ت) الشافعيعلى يد المنهجية الأصولية لقد تم تظهير 
الجزئية التي لا تؤثر  مع اختلاف يسير في بعض القضاياعون على معظم تلك الأصول ممجت علماءومنذ ذلك الحين وال وأهل الرأي،

 .على المعمار الأصولي
ضع له زل الأطراف، فهي تعاني من تصدع هائل في المنطلقات عجزت عن تقديم بديل موحد تخالتي وهذا بخلاف الرؤية الوضعية 

وقد بلغت هذه ، « النماذج المتشظية» انتهى بها الأمر إلى ما يمكن تسميته بأزمة ، حيث الفكرية الغربية بعد إزاحة عنصر الدين
 . الكثير من العلماء الاجتماعيينالأزمة مبلغ ا جعلها محل شكوى من قبل 

د، حيث يجد الإنسان نفسه وسط العديد من الاتجاهات المذهبية ح  و  لا تقوم على أساس م   -مثلا  -النظريات الاجتماعية ف
 . اوبشكل مثير قد يبلغ حد التناقض أحيان  د لتعارض التفسيرات ح  و  م   إطار إيجادا، بحيث يصعب المختلفة جذري  

  .(1) «يمكن أن نقول بأنه يوجد تقريب ا من أنواع علم الاجتماع بقدر ما يوجد من علماء الاجتماع »  :يقول ميشيل ديونفهذا 
انقسم خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر بصورة  » الاجتماععلم  يعترف بأن  ( 1741- 1114) نيقولا تيماشيفوهذا 

 .(2)«تدعو إلى اليأس، حيث أصبح من العسير أن نجد أي قدر من الالتقاء بين علوم الاجتماع المتعددة 
 . (3) «بناء متكامل لنظرية علم الاجتماع حظي بالصدق أو القبول العام  »يقر بعدم وجود  بوتو مورووهذا 
شك ك في إمكانية الاحتفال بالمئوية الأولى لعلم الاجتماع، اعتبار ا بحالة التشظي ي   فينك دومينيك علماء الاجتماعزبير وهذا  

  .(4) واللاستقرار التي يشهدها هذا العلم
مع . المنهجي في هذا العلماستلهام عناصر الثبات والاستقرار : له دارس علم الأصولما يتعج   ل  إن  أو   :بهذا الاعتبار أن ي قال ح  ص  ف  

المستقرة لا يجب أن  -في علم الأصول أو غيره من العلوم  -الرزون إلى العناصر الثابتة أن   إلى -في الوقت ذاته –ه ضرورة التنب  
لى دراسة الظواهر أزثر رر عا تعود بالض  ا شديد  طرق التفكير التي ألفها المرء إلف   أن   الإلف المنهجي؛ إذ  س إلى نوع من ار  ينتهي بالد  

 .(5)مبادئ الخواطر، وأوائل الأفكار مما تعود عليها بالنفع، ومن ثم فلا مناص من أن يأخذ الباحث حذره من 
 :المعرفة اليقينية بالماهيات-2-5

تقوم على قواعد منطقية  هاوجدناإذا تأملنا طبيعة المعرفة الأصولية نحن يقينية بالماهيات، و في حقيقتها معرفة المعرفة العلمية هي إن  
القواعد الن اظمة لعملية الاستنباط هي صحيحة  صياغة الطريقة التي يتم من خلالهاومن هنا زانت ، والتتبع عقلية أساسها الاستقراء

 . رورة، في جميع الحالات، وفي جميع الأزمنةبالض  

                                                           
(1)   Sociologie et idéologie p43 
 .206ص، (1711، 1سة المعارف للطباعة، طمؤس: بيروت) نظرية علم الاجتماع، تيماشيف،    (2)
 . 46صم، ن،    (3)
  (.2001المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : فرجينيا) محمود الذوادي، : مساءلة ومحازمة، ترجمة: ، علم الاجتماع الغربيدومينيك: ن   (4)
 . 11، ص(دار المعرفة الجامعية:  الإسكندرية) محمود قاسم، : قواعد المنهج، ترجمة دوركايم، :ن    (5)
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ورة التي بالص  بنائه في أصول الفقه، و « القطع » ضرورة إعلاء إلى  فدعا( ه 170ت) الشاطبيوهذا الذي ناضل من أجله الإمام 
الأصول هو استقراء مقتضيات الأدلة ، معتبر ا مأخذ (1) نا مب ني ا على القطع وليس على مجرد الظ  علم   ؛اا برهاني  تجعل منه علم  

 .(2)بإطلاق، لا من آحادها على الخصوص 
المفيد للقطع، فإننا لو تصفحنا جميع مسائل علم الأصول لقطعنا بأنّا مبنية على زليات على ذلك بالاستقراء  الشاطبيواستدل 

 .(3) الشريعة الثلاث، وزلاهما قطعي، فهذه الكليات قطعية، وما ي بنى عليها من مسائل الأصول قطعي
كان صفة المعيارية، فأزسبته في النهاية  ،يكثر تعدادهاتمكن من التوصل بعمومات «  الاستقراء» علم الأصول على وبحكم اعتماد 

 . (4) «يقضي ولا يقضى عليه »  بذلك العلم الذي
الفقه والعقائد والتززية والتفسير لكل علم له تعلق بالأدلة الشرعية، زعلم  بالتأصيل ل  ف  ك  ت  ا له السلطة المطلقة إلا إذا ولا يكون قاضي  

 .(5) « الشرعية على التحقيقرئيس العلوم » ، فهو والحديث وغيرها
 :الخصائص الخارجية: لمبحث الثانيا

، معيار تطو ر وفاعلية أي  علم منوط أساس ا بمدى انفتاحه وتأثيره في العلوم القريبة منه هناك شبه إجماع من المتخصصين على أن  
 .(6) «متعاونة وبعضها مرتبط ببعض» ( ه 606ت) الغزالي فالعلوم على حد قول

ق ق  ظر إلى ما الن  وب خلق نوع من التفاعل مرحلة الازتفاء الذاتي إلى  تجاوز قد تمكنت منفالمعرفي،  الازتناز لمعرفة الأصولية منل تح 
  .مختلف الدوائر المعرفية يجابي مع الإ

 :لأداء هذه الأدوار الابستمولوجيةعلم الأصول أهلت  التيوفيما يلي أهم الخصائص التساندية 
 : القابلية للتداول -3-1

ميادين رحبة  لامستنداح موضوعاته لتف ،خلق والتوليد الذاتيتحين ينمو ويشتد يمتلك بالتدريج قدرة على ال علمزل   علوم أن  الممن 
 (Multidiscipliner) « تضافر الاختصاصات » المناهجيون ب   طلق عليهفي صورة ما ي  ، من العلوم والمعارف

                                                           
 . 640، بنية العقل العربي، مصدر سابق، ص عابد الجابري: ن    (1)
 .32، ص1الموافقات، المقدمة الثالثة، جالشاطبي، : ن    (2)
 (.3)، حاشية رقم 11، ص1ج حاشية الموافقات،عبد الله دراز، : ن    (3)
  .14، ص1ج ،(1774-1414، 1دار الكتبي، ط: القاهرة)  مقدمة البحر المحيط للزرزشي،: ن   ( 4)
 «قد أنفذت إليك من زتبه زتابا يدلك على عوام أصول العلم  »: ، وقال أحمد لإسحاق« أصول العلم » ومن هنا وصفه الشافعي بأنه يمثل . (م، ن)   ( 5)

باب معرفة أصول العلم  »، وقريب ا منه قول ابن عبد البر في الجامع «قول الشافعي في أصول العلم  »الرسالة، وبو ب  ابن أبي حاتم في آداب الشافعي : يعني
 ،وابن عبد البر ،111آداب الشافعي، ص وابن أبي حاتم، ،234ص ،1ج مناقب الشافعي،والبيهقي، ، 436، ص1، زتاب الأم، جالشافعي:ن «وحقيقته 

زلية العلوم الإسلامية،  ، منهجية البحث في أصول الفقه، أطروحة دزتورة غير منشورة،عن محمد حاج عيسى نقلاا ، 161، ص1ججامع بيان العلم وفضله، 
  .  6ص ،2011جامعة الجزائر، 

 .61، ص1، ج(دار المعرفة، د،ت: بيروت) الباب الخامس، آداب المتعلم والمعلم، ، إحياء علوم الدينالغزالي،     ( 6)
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الةدليلا  على تماسك البنية الداخلية للعلم، فإن  من أهم الأسس الابستمولوجية  «الاكتناز» إذا زان و  لمية علم من على ع   الد 
 . قدرته على أن يصل إلى نتائج معرفية يجد لها توظيف ا في علوم أخرى: العلوم من الخارج هو قدرته على تجاوز حدوده، أي

، استطاعت أن تدلي بنسب إلى شبكات معرفية متجاوبةتواصلية معرفة لحاظ المعرفة الأصولية وتتبع مراحل تشكلها نجد أنّا وب  
 .لة وشائج معرفية متماسكةكِ ش  م   مختلفة،

  .(1) الأصوليين ا من أقيسةيفيدون زثير   أصحاب اللغةفقد زان  
 .المصطلح الحديثيقواعد في صياغة  وزان لأصول الفقه حضور قوي  

 ف سِر الأدوات التي يتوس ل بها يمان ا منهم أن من أولى إ، نصوص الوحيوليين في مقاربة يستلهمون طريقة الأص أهل التفسيروزان 
الم

العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال، وما أحوج المفسر إلى معرفة نعم » ، فهو  تحصيل العلم بكتاب الله علم أصول الفقهل
، والعام، والخاص، والمطلق، والمقيد، وفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ودليل الخطاب، وشروط  النص، والظاهر، والمجمل، والمبين 

 .(2) «النسخ، ووجوه التعارض، وأسباب الخلاف، وغير ذلك من علم الأصول 
 :الحضور العلائقي -3-2

لغوية، وفقهية،  :تلف المنجزات العلمية المحايثةيجابي ا مع مخإده، إلا أنه استطاع أن يح  قِق تفاعلا  بالرغم من أصالة الفكر الأصولي وتفر  
 .للاستمداد الخارجيا ناجح ا نموذج  فكان بذلك  .وزلامية

 للغزاليونحوه  . (3) «الكلام، والعربية، والفقه  فأصول الفقه مستمدة من »: عن المواد المكونة لأصول الفقه بقوله الجوينيعبر   وقد
 .(4) «فمادته الكلام، والفقه، واللغة  »في المنخول 

والتفسير دور بارز في  ،والحديث ،بمعارف مساعدة، زاللغة –أحد أهم المؤسسين لعلم الأصول وهو  - الشافعيوقد زان لاتصال 
 . القريبة منه لة بين علم الأصول والعلومتمتين الصِ 

 .تأزيدا لخاصية الارتجال والأصالة المذزورة آنفاوهذا يلاحظ على هذه الاستمدادات أنّا تنتمي زلها إلى السياق الإسلامي، مما و 
أن  الاستمداد العلمي القائم بين حقليين معرفيين مشروط ا في الغالب بالتسليم بصحة  د أن نفتح قوسين لنشير إلىد  ويجدر بهذا الص  

فهم بعض القضايا العلمية داخل تلك  وا فيق  ق   الأصوليين د   إلا أننا نجد (5) سقالمبادئ المستلهمة، اعتبار ا بالمشروعية المعرفية للن  
، وعلم (2)والفلسفة ، (1)وعلوم القرآن ، (6)ت أنفسهم، على غرار الل غة العربية العلوم، بطريقة لم يصل إليها أرباب تلك التخص صا

 .، والبحوث التطبيقية في الفقه(3)وعلم الكلام، والمنطق 
                                                           

) عبد الحميد هنداوي، :في شرح تلخيص المفتاح، ت عروس الأفراح «واعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل » : بهاء الدين السبكييقول     (1)
 .63، ص1،ج ،(2003-1423، 1المكتبة العصرية، ط: بيروت

 . 11، ص(ه 1416، 1دار الأرقم، ط: بيروت)عبد الله الخالدي، : التسهيل لعلوم التنزيل، ت ابن جأزي،     (2)
   .1، ص1ج ،(1771-1411 ،1ط دار الكتب العلمية،: بيروت) صلاح عويضة، : ت البرهان في أصول الفقه، المقدمة،الجويني، ا    (3)
 .  60ص، (1771-1417دار الفكر المعاصر، : بيروت) محمد هيتو، : ت، من تعليقات الأصول المنخولالغزالي،    ( 4)
   . 41صبنية العلم في نسق الأصول، مصدر سابق، ، حايلا: ن      (5)
خ والقراءات سيما ما تعلق بمباحث     (6)  .الن س 



                ISSN :1112-4377                                                      مجلة المعيار                                      

 4242: السنة      15: عدد    42: مجلد

 

333 
 

ا هو من أهم البحوث في المجال اللغوي، هو  في مقابل ما انتهى إليه  « نحو الدلالة» فقد استطاع علم الأصول أن ي ول د بحث ا جديد 
 .(4)« نحو  الأسلوب » ، وما انتهى إليه البلاغيون من «نحو الإعراب » النحاة من 

 :الخاصية العملية -3-3
في حياته الفردية  فعل المكلفتنظيم تبحث عن  يمكن اعتباره ظاهرة قانونيةفإنه  ،« التشريع» وضوع بمعلم الأصول  كم اتصالبح

ابن اصطلح عليه  والتيالشريعة الإسلامية،  في ي المعرفة المقصودة، وهمن جنس المعرفة التي غايتها العمل إذن فهو، والاجتماعية
 .« العلم العملي »ب      رشد

و معرفة الله والعلم الحق ه. وينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق والعمل الحق» (: ه 676ت) ابن رشديقول 
 ق  والعمل الح   .الموجودات على ما هي عليه، وبخاصة الشريفة منها، ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخرويتبارك وتعالى وسائر 

 .(5) « العمليالعلم ى م  س  والمعرفة بهذه الأفعال هي التي ت  . ب الأفعال التي تفيد الشقاءعادة، وتجن  هو امتثال الأفعال التي تفيد الس  
زل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل  أن   ضمن القاعدة الخامسة (ه 170ت) الشاطبي ر  ر  ق   ومن هنا 

فما لا ينبني عليه عمل فهو غير .. عمل القلب وعمل الجوارح: بالعمل هنا أبو اسحاقويعني  .(6)على استحسانه دليل شرعي
 .مطلوب في الشرع

زما قرر في المقدمة السابعة أن زل علم شرعي طلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى، لا من جهة 
 .(7) أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني، لا بالقصد الأول

 ي، فهالنزول والتنزيلبين .. ص والواقعفي تجسير الفجوة بين الن   الأولى وطالخط « الإجماع» و  «القياس »  دليلي  ويمكن اعتبار 
  .مع الواقع أظهر أشكال التعامل الحي  من 

الجانب القيمي الأخلاقي، فالأحكام المعقولة المعاني في الشرع أزثرها من باب محاسن الأخلاق، : أيض ا ومما ينخرط في هذا السياق
 .، وهذا ما يدعونا إلى الاهتمام بتظهير المناحي التربوية التي يكتنزها هذا المعمار العلمي(8)أو من باب المصالح زما قال ابن رشد

 : استناجات ختامية وآفاق

                                                                                                                                                                                                                 
 .   سيما في المباحث المتعلقة بدلالات الألفاظ    ( 1)
هيبة الفلاسفة الكبار، ويتوقف عند المسلمات الأساسية يستشعر بينما زان البحث الفلسفي لا يجسر على التفكير خارج القواعد العامة للتفكير الفلسفي،     (2)

 .، بتصرف17تجديد أصول الفقه، مصدر سابق، ص زكي الميلاد، :ن. في الفلسفة، زان الأصوليون يناقشون تلك القضايا بحرية زاملة
 .تعلق بوضع الحدود والتعاريف، واعتماد أسلوب الحوار الجدلي المشبع بصور المنطق ومعانيهما سيما      (3)
 .13ص ،(2006دار الهادي، : بيروت) البحث النحوي عند الأصوليين، مصطفى جمال الدين،: ن    (4)
 .64فصل المقال، صابن رشد،     (5)
 .43، ص1سابق، جالموافقات، مصدر الشاطبي،    ( 6)
 .13، ص1ج، (م، ن)    ( 7)
 . 12، ص1ج ،(2004-1426، 1دار الحديث، ط: القاهرة ) بداية المجتهد،ابن رشد،  :ن   ( 8)
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ستخلص أهم النتائج التي توصلت إليها، وأعرض أبرز الأفكار والقضايا التي لاحت لي من خلال ة أود أن أوفي ختام هذه الدراس
 : معالجة هذا الموضوع، وذلك من خلال النقاط التالية

عن منهجية مستقلة في -بحق  –زشف  البحث أن  علم أصول الفقه من أهم العلوم التي أنتجتها الحضارة الإسلامية، وهو ي  ع بِر   -1
وفي دراسات المسلمين المعاصرين شرعيين واجتماعيين ما ي شبه التواتر في . فسير النصوص التشريعية من غير التأث ر بنماذج سابقةت

 . اء أصول الفقه صفة العلم المنهجيإعط
ة، من تفسير، وحديث، وبحكم مرززية العلوم الإسلامية واتصالها بالوحي فقد اتسعت دائرة توظيفه ليعتمل في مختلف العلوم الإسلامي

 ع بِر الحقيقي ..وعقيدة، ونحو
 .للخصائص الن ظرية والمنهجية للعقلية الإسلامية، فكان بذلك الم

على حد تعبير  -تستند في بنيتها الترزيبية إلى قاعدة معرفية متينة من المبادئ الموج هة  المعرفة الأصولية أ و ض ح  البحث أن   -2
 .، فهو الوحدة الأساسية للعلم في أصول الفقه« الحكم الشرعي» ل ة  في ، مم  ث   -أوجست زانت

مجموعة المسالك الإجرائية التي يسلكها الفقيه في استثمار النصوص التشريعية وتوجيهها، : ق ص د  البحث بالمنهجية الأصولية -3
ل ل الن ص وص  تحليلا  لغوي ا، وم رور ا بالمستوى اللّغوي انطلاق ا من المستوى  الذي ي  و ظِف الأدلة توظيف ا تراتيبي ا م ن ظ م ا، الن س ق ي الذي يح 

 .الذي ي وازن بين مختلف الأدلة وأقدارها، وهذه المراحل التراتيبية تمثل بمجموعها منطق العملية الأصولية الوظيفيوانتهاء  بالجانب 
أن  المعرفة الأصولية تأس ست على مجموعة من الأسس الابستمولوجية المقن نة، أسهمت إلى جانب عوامل أخرى في أزد البحث  -4

 -بحسب الانبناء المنطقي - الابستمولوجية لعلم الأصولالبحث الخصائص  م  س  ق   وقد .تكوين نسق متكامل من القوانين التفسيرية
 :إلى قسمين

قوة ، و اللغة الوظيفة، و المتن العلمي: عائد إلى البناء الداخلي للعلم، واصطلح على هذا القسم بالخصائص الداخلية، وهي :أحدها
 .المعرفة اليقينية بالماهيات، و (الموديل الموحد) الثبات المنهجي ، و الترتيب

: مجموعة المرتكزات المرتبطة بالمعارف المحايثة على مستوى الإمداد والاستمداد، ونطلق عليها الخصائص الخارجية، وهي :وثانيهما
 . الخاصة العمليةالقابلية للتداول، والحضور العلائقي، و 

جية في العلوم الإسلامية من تجلية الأسس الابستمولوجية في علم الأصول وغيره من العلوم المناهأن  : من أهم ما رصده البحث –6
  .شأنه أن يم  هِد الطريق نحو آفاق التواصل العلمي بينها وبين المعرفة الإنسانية الحديثة

المسلمين أن يفخروا بهذا العلم، وما فيه من دقة  إنه لمن حق   »: وإني لأرى أنه من المناسب ختم هذه الورقة بقول إبراهيم مدزور
 .(1) «ال ابن خلدون من أعظم العلوم الشرعية، وأجلها قدر ا، وأزثرها فائدة وزمال، وإنه ليعد زما ق

 .والله وليّ التأييد والتوفيق، وهو بإسعاف راجيه حقيق
 
 

                                                           
، (1776-1411المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : القاهرة) قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية،  نصر محمد عارف،: نقلا عن   (1)

    .423ص
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